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  :المستخلص

بعد اهتزاز شرعية الدولة الراحلة في مرحلة تعد هي الاعقد في تاريخ الدولة العراقية ، وفي ظل سلسلة من الازمات 
ومن ثم انهيار وتشظي تام لكل مؤسساتها برزت مشكلة أزمة الهوية والانتماء الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، 

الوطني في المجتمع العراقي بشكل عام وجماعات الغجر بشكل خاص في ظل مجتمع مأزوم لم يؤمن له  حضور 
الذات فاعل وواضح في دائرة القرار الحضاري والعلمي ، إضافة ال مخلفات هذه المشكلة في خلط الأدوار وجلد 

 وانعدام روح المبادأة والثقة بالنفس والدولة.
 

ABSTRACT 

After the legitimacy of the former state was shaken in what is considered the most 

complex stage in the history of the Iraqi state, and amid a series of social, political, and 

economic crises, leading to the complete collapse and fragmentation of all its 

institutions, the problem of the crisis of identity and national belonging emerged in the 

Iraqi society in general, and the Gypsy communities in particular, within a troubled 

society that did not have an active and clear presence in the circle of cultural and 

scientific decision-making. Additionally, the remnants of this problem resulted in a 

confusion of roles, a loss of self-confidence, and a lack of initiative and trust in oneself 

and the state. 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الغجر.جماعات ،  : الازمة ، الهوية ، الانتماء الوطنيالكلمات المفتاحية
Key-words: Crisis , Identity , National Belonging , Gybsy Groups 
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 المقدمة:

عبــارة عن جمــاعــات مشـــــــــــــــتتــة وهي مغلقــة ، يعتبر الغجر ووفقــا لاتفــام علمــاء الانثرواولوجيــا هم 
ومنبوذة يعيشون في اطراف القرى والمدن لها تقافة لغوية ينفرد بها ، لديهم شعور بالذاتية يحتفظون 
من خلالها بانتمائهم العرقية والزواج الداخلي ، يعترفون بهويتهم أحيانا ، ويتصـــــــــــــــفون بها أحيانا 

ختلاف ثقافتهم الفرعية عن ثقافة المجتمع يضـــــــــــــــ ر ونظرا الا 1أخرى ويزعمون انتســـــــــــــــابهم لغ رهم
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( لقناعتهم ان المجتمع الذي يعيشـــــــــــــــون  يه لا يتواف  مع isolationالغجر الى العزلة الاجتماعية)
ثقافتهم . ويؤرخ )ارثرايفانز( للحرف التي مارســوها منذ قرون ويغ رون منها بما يتناســ  مع أحوالهم 

والرقص وضــــــروو اللهو والتســــــلية المتنقلة حالســــــ ر  ومن حرفهم الاقتصــــــادية المتغ رة منها الغناء 
 .2المتاجرة في الخ ول وممارسة بعض الحرف ال دوية. ويشتغل النساء بالعرافة وقراءة البخت

قبل الاحتلال الأمريكي العراقي في  3وســــــــب  وان حانت جماعات الغجر تســــــــكن في مدينة الديوانية
 .2003عام 

الغجرية من الجماعات أو الشرائح الاجتماعية الساكنة والمستقرة في العرام. وقد تعد الجماعات و   
 ف الاقتصـــــادية المعروفة عند العراق  ن ،شـــــتى أنواع الفنون الشـــــعبية والحر  مارســـــت هذه الجماعات

وهي جماعات صــــــــعبة الاندماج اجتماعيا ب ن الفلات او الشــــــــرائح المجاورة لها ل ياو عامل الالفة 
ذ بهي جماعات تعيش حالة من الدونية المزمنة لديها بســـــــــــــــب  عامل النوالغجر  عية لديها الاجتما
المجتمعات تجاها ، ويعرف حل العراق  ن ان الغجر لا يعرفوا حياة الاســتقرار واالتالي  تمارســهالذي 

الاجتماعية  الاندماج الاجتماعي والانصـــــــــــهار ب ن الشـــــــــــرائحعدم دفعوا ضـــــــــــريبة الجهل والتخل  و 
 عراقية.ال

عملت الحكومات العراقية المتعاقبة النظر الى هذه الجماعات بع ن من الع   والإنســـــانية محاولة 
لرفع حالهم الاجتماعي والاقتصــــــادي من خلال الشــــــروع بمنحهم الهوية العراقية وشــــــمولهم بالتجن د 

 الالزامي الذي حان مفروضا على حل الشباو العراقي.
 

الأســاســية للبحث حموضــوع باحث تناول  يه المبحث الأول العناصــر الى خمســة م وقد قســم البحث
 الأساسية للبحث والتي اشتملت على المفاهيم البحث وأهم ته وأهدافه في ح ن تناول المبحث الثاني

 ، الهوية ، الانتماء الوطني ، الغجر. عدة مفاهيم حالأزمة
وت رم المبحـث الرابع  ي لجمـاعـة الغجر.التـاريخي والاجتمـاع أمـا المبحـث الثـالـث فقـد أهتم بـالواقع

الى موضـــــــــوع البحث أزمة الهوية والانتماء الوطني عند جماعة الغجر ، وشـــــــــكل المبحث الخامس 
 مجموعة من النتائج التي توصل ال ها البحث.

 المنهجية العلمية للبحث
 العناصر الأساسية للبحث :الأولالمبحث 
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 أولا: موضوع البحث
 

تن ل  مشــــــــكلة البحث من قاعدة اجتماعية معقدة ، هذه القاعدة التي تعاني من جملة من الازمات 
أهمهــا على الاطلام أزمــة الانتمــاء الوطني والهويــة حــأنهــا حرو الجميع على الجميع بتوصـــــــــــــــي  

ى )هواز( تبدو خارج إرادة العراق  ن على الفهم وأيضا خارج إرادة الغجريون في العيش المشتر  عل
أرض العرام بع ده عن شـــــــبح الالاتراو الاجتماعي الذي يبدو قائلا لشـــــــخصـــــــية الفرد،  بعد مرحلة 
كــانــت لاــايــة في التعق ــد هي مرحلــة أهتزاز شـــــــــــــــرعيــة الــدولــة الراحلــة في ظــل ســـــــــــــــبــل من الازمــات 
الاجتماعية و الســـــياســـــية ومن ثم انهيار وتشـــــظي الدولة ، الامر الذي أدى الى نكوض الجماعات 

ة وف ها جماعات الغجر الى هويات وانتماءات تقل دية ان لم  تقل الى غياو تام لبعض هذه العراقي
الجماعات من قضـــــــــــــية الانتماء الوطني والهوية ، الامر الذي دعى الباحث للوقوف جليا أمام هذه 
المشـــــكلة التي من الضـــــروري دراســـــتها بعم  وعرضـــــها للرأي العام محاول ن قدر الإمكان معالجتها 

 تغل  عل ها من الناحية الإنسانية على الأقل ولتلاقي انعكاساتها الخ  رة مستقبلًا.وال
 

 : أهمية البحثثانيا
يحاول هذا البحث أن يشــــــــخص واقع مخرجات المجتمع العراقي المأزوم ويقصــــــــد بالمجتمع المأزوم 

اللازمة لها هو حل مجتمع مختل  يتبع خ وات وســبلا تقل دية في مواجهة الازمات ووضــع الحلول 
، أو بتعب ر أدم هو ذلك المجتمع الذي لا يؤمن له حضـــــــــــــــور فاعل في دائرة القرار الحضـــــــــــــــاري 
والعلمي الراهن ، واالتالي فأن تواتر الازمة أي أزمة الانتماء الوطني والهوية ســـــــــــــــوف ينعكس ذلك 

ا تحكمه على الواقع العراقي بشـــــــكل عام وواقع جماعات الغجر بشـــــــكل خاص قد ينتج عن ذلك فرد
 الظروف المعقدة مما ينتج جراء ذلك انعدام الفاعلية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي.

 

تشــــــ ر حل الدلائل والمع يات الى ان الجماعات الغجرية في العرام مازالت دون مســــــتوى التغ رات 
يقفوا على  ولوجي ان التي يمر بها المجتمع لذا يتحتم على المهتم ن بالشأن الانثرواولوجي والسوس

واقع وطبيعة النشــــــاا الإنســــــاني الذي تقوم به هذه الجماعات الغجرية محاول ن الكشــــــ  عن أنماا 
 علاقاتهم مع المجتمع العراقي.

 : أهداف البحثثالثا
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 محاولة الوقوف على ماهية هذه الجماعات وتاريخها المولال في القدم. (1

 تي يسودها الانغلام العزلة الاجتماعية.معرفة أنماا العلاقات الاجتماعية لهذه الجماعات وال (2

 تسليط الضوء على أهم أزمة تعيشها الجماعات الغجرية في المجتمع العراقي حأزمة الهوية. (3

 .  على أزمة أخرى تعيشها هذه الجماعات والمتمثلة بأزمة الانتماء الوطنيثالوقوف عن ح (4
 صطلحاتلمبحث الثاني: أهم المفاهيم والما

 الأزمة: .1

 .4( الازمة بأنها بمثابة نق ة تحول أوحد فاصل ب ن وضع نBouldingبولدنغ )عرف 
مل تحيومن جهة أخرى يعرفها))جيمس روانوســـــــــون(( بأنها موق  مهم يســـــــــتخدم  يه لعن  أو 

. حذلك عرفها الدحتور أحمد زحي بدوي ))الازمة من الناحية الاجتماعية توق  5اســـــــــــــــتخدامه
 ةضــــــــ راو العادات والعرف مما يســــــــتلزم التغ ر الســــــــريع لا عادالاحداث المنتظمة والمتوقعة وا

 .6التوازن وتكوين عادات جديدة اكثر ملائمة
 لهوية:ا .2

ة أم  لخيء أو الشــخص الم لقه ســواء حانت متعرف ســيار الجم ل الهوية بأنها خصــائص الشــ
ويحدد مجردة و المتضـــمنة للصـــفات الجوهرية التي تجعله متم زا عن لا ره يكســـبه خصـــوصـــية 

 .7الصورة التي يعبر عنها بنفسه
 .8والهوية حلمة تتمحور دلالاتها حول الذات والحقيقة والماهية  

 وتعرف أحيانا بأنها مرح  من العناصر المرجعية المادية والاجتماعية والذاتية المص فاة التي       
 ها: مفهوم لا تظهر الا   . وعرفت الهوية سوس ولوجيا بأن9بتعري  خاص للفاعل الاجتماعي حتسم  
 في مجتمع تكون ادواره الاجتماعية في ادنى حدودها الممكنة ، مما يفسح المجال واسعا امام   
 .10نمط جديد من العلاقات وفقا لمنظور الذات الاخر  

 أن هوية الانسان الغجرية يرسمها ويحددها بشكلها وألوانها ما يرد اليه من خارجه ، وما تثمره      
 علاقته بالأخرين ولهذا فأنها لابد ان تكون ولو في بعض صورها جزء من هوية مجتمعية أو      
 .11تحمل على الأقل بعض ملامح هذا المجتمع الحاضر   
 الانتماء: .3
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يعرف الانتماء بأنه شــــــعور فردي بالثقة يمليء النفس ، شــــــعور بأن الانســــــان ليس وح دا وليس 
عالم يجهله ، بل هو يملك الســــــند ، وأن الفرد جزءا من جماعة ضــــــعيفا ، ولا يســــــ ر منفردا في 

يمكن ان تدافع عنه ضد المجهول ، سواء حان هذه المجهول قوة معادية أو ظروفا قاهرة أو أي 
. ويعرف أيضـــــــا بأنه انجذاو الفرد للاخرين بوصـــــــفه مصـــــــدرا للهوية الاجتماعية 12شـــــــيء  خر

. وعرف 13لحصــــــول على مواقع أو مكانة في الوطنوللواقع الاجتماعي والاســــــناد الاجتماعي ول
ــــسرة أو حزو أو مؤسسة عمل أو دولة بالقدر  كذلك بأنه انتساو الفرد لجماعة مع نة قد تكون أـ

حاجاته الذي يؤهله الى ان يكون عضــــــوا ف ها ويشــــــعر في ضــــــوئها بالامن والاســــــتقرار ويحق  
 .14ومتأثر في الوقت نفسه الاجتماعية في علاقة مؤثر

 (Gypsiesلغجر )ا .4

هم قوم جفاة منتشرون في جميع القارات ، يتمسكون بعاداتهم وتقال دهم الخاصة ويعتمدون 
او بعض  والتسولفي معاشهم على التجارة ، أو عزف الموسيقى وقراءة البخت ، او الاحتيال 

معظم . يتف  15الصناعيات الفنية ، وي ل  عل هم أيضا النور والحل  والزا و قرااا وطاراة
الباحث ن على ان حلمة )الغجر( ليست عراية بل هي هندية الأصل ، وهنا  لغة هندية تدعى 

(( وراما هذه الكلمة منحدرة من الأصل ، ويعرف الغجر أيضا بأسماء Gujarati))الغوجراتية 
أخرى منها))جنكان(( و ))نور(( و))القرااا(( و ))الغجار(( والاسمان الشائعان لهما لاجر ونور 
عندما نتحدث عن هذا الشع  ، أن التصور الذي يقفز الى اذهاننا ، وهو صحيح ، ان هذا 

 .16الشع  يعيش في عامة الأحوال على هامش الحياة
 .أزمة الهوية:5

 أزمة الهوية حما عرفها المفكر الفرنسي)أليكس ميكش للي( بأنها عبارة عن منظومة متكاملة من      
 نفسية والمعنوية والاجتماعية التي تن وي على نس  عمليات التكامل  المع يات المادية وال    
 . ومن عوامل ومسببات أزمة الهوية هي:17المعرفي    
 عوامل تتعل  بالتكوين الماضي لشخصية الفرد مثل التنشلة الاجتماعية. .أ

 عوامل تتعل  بنظرة الفرد للمستقبل. .ب

يعيش  ماعية والأوضاع السائدة في الثقافة التي عوامل تتعل  بالحاضر حالقيم والمعاي ر الاجت ج.
 .18ف ها ولدى الجماعات التي ينتمي ال ها
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 وعموما يبقى فشل الفرد في تشك ل هوية خاصه به ، وعدم قدرته في تحديد أهدافه المستقبليه        
 من استكمال التعليم او الاختبار المهني أسبابا جوهرية في تولد أزمة الهوية والانتماء لدى      
 العديد من الافراد والجماعات وخاصة جماعات الغجر.   

 الواقع التاريخي والاجتماعي لجماعات الغجر :الثالمبحث الث
م ن بهذا الموضــــوع تأوللك المه على الاولي لغزا مح را لمدة طويلة حتى تبددهمظل اصــــل الغجر و 

حث عن مصـــــدر ذلك القضـــــاء والقدر الذي أدى بهم الى هذا المصـــــ ر نب، فمن الضـــــروري اذا ان 
. ومن اهم هذه 19وعلى هذا الأســاق قام الباحثون بالرجوع الى قصــص الاســاط ر التي تحكي عنهم

فما زال العهد القديم يعتبر منبعا لا  لتائه.الاساط ر العهد القديم ، والاد الشرم ، مهد هذا الشع  ا
لاي موضـــوع من مواضـــيع البحث والا ســـتقصـــاء ولم يتردد بعض الباحث ن  ينضـــ  للتفاســـ ر المرنة

 20في اعتبار الغجر من سلالة قاب ل الملعونة
التي  تلك اللعنة ، خ هاب لويفصـــــل لنا ســـــفر التكوين بصـــــورة خاصـــــة هذه اللعنة التي نزلت على أ

أمام رياح لايثن ها وقد ب ن لنا ســفر التكوين  أدت الى م لاد هذا الشــع  البدوي الذي هام على وجه
أنواع المهن التي حكم على أبناء قاب ل امتحانها ، )) واتخذ لأمك لنفســه امرأت ن ، اســم الواحد عادة 

ة المواشـــــي. واســـــم أخية واســـــم الأخرى صـــــلة. فولدت عادة يابال الذي حان أبا لســـــاكني الخيام ورعا
يواال. الذي حان أبا لكل ضارو بالعود والمزمار . صله أيضا ولدت تواال قاي ن الضارو حل  له 

. ويشـــــــ ر القســـــــم الثاني من هذه الاســـــــاطر الى ان أصـــــــل الغجر حان من تلك 21من نحاق وحديد
نعلم ان الغجر  الأق ار التي اعتدنا ان ن ل  عل ها تعب ر )الشـــــــــــــرم( وأولها بلاد مصـــــــــــــر ، ونحن

أطل  عل ها اسم المصري ن. وقد نس  بعض الباحث ن صفة الغجرية الى تلك الجموع الجائعة التي 
كانت تتبع ج وش شـــــــــــــــارلمان وعلى أيه حال فأن رغســـــــــــــــاء أول جماعة لاجرية من الغجر وطلت 

الغجر . وعلى حل حال فقد تر  أقدامها البلاد الاوراية اطلقت على نفســـــــــها لق  ))أمراء مصـــــــــر((
ة حزقيال القائلة ))ســـأشـــتت المصـــري ن جانبا واســـتندوا في أصـــلهم على نبوء نصـــوص ســـفر التكوين

 .22ب ن الأمم ((
العــالمــان  حورجح البعض الى ان أصـــــــــــــــول الغجر لأنهم فرع من الشـــــــــــــــعوو الهنــديــة القــديمــة ورج

مغادرتهم الهند ان جماعات الغجر هذه قد مكنت في ســهول أفغانســتان بعد  )باســباني ورال  ت رنر(
 .23الإسلامي لتلك المن قة قبل الفتح
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لجماعات الغجر وتتبع أصـــــــولهم الاجتماعية يعد من الأمور العســـــــ رة  ان دراســـــــة الجذور التاريخية
ك ولم تخل  ورائها تاريخا مكتواا يشـــــــــــــــ ر الى اصـــــــــــــــولهم وخل ياتهم تلتم كون هذه الجماعات لا

تفتقر الى الموضـــــــــوعية  ها الباحثون انما هي اراء تخم نيةالاجتماعية ، بل ألال  الآراء التي اعتمد
دوا الى اوراا من مصــــــــــر في ح ن يشــــــــــ ر البعض الى ان ف، هنا  من يشــــــــــ ر الى ان الغجر قد و 

 موطنهم الأصلي هو الهند ، ومما يؤحد هذا الرأي ما حشفته الدراسات اللغوية لوجود راب ة ب ن لغة
تت بث. فمنذ الاراع نات من القرن العشرين واللغة القديمة )السنسكريتية( (Romanyالغجر الرومي )

اكبر  (Bث )و ور محل لات لفصــــــــائل الدم ، أجريت لع نات من لاجر اوراا ان مســــــــتوى ما بها من ت
انها تع ي دعما قويا للغرض القائل  (ABOمن المســــــــــــــتويات الاوراية ، ويتضــــــــــــــح من توزيعات )

ولو انه يتفاوت هنا   كبر مرت ن في شبه القاره من نظ ره في اوراا ،ا  (Bبالاصل الهندي )موروث
حث را عن قيم الاورايــة الا انهــا   لا تختلومع ان طبيعــة حريـات الـدم الحمراء  من مكــان الى اخر.

. وتعد جماعات الغجر احدى الشرائح الاجتماعية المهمشة التي 24تنسجم مع فكرة الأصل الهندي 
يتأل  منها المجتمع العراقي ، ح ث اعتادت هذه الجماعات على حياة التنقل وممارســـة فنون مع نة 

هذه الجماعات لم تندمج في المجتمعات التي تعد مصـــــــدر عيشـــــــها. ف لاحا في الال  الأحوال ان 
( ولا تتأثر في المجتمع الا less Familiarنها جماعات اقل الفة )تعيش ف ها الا في حدود ضـــيقة لا

 .25في حدود ضيقة
ويرجع ذلك الى عوامل تتعل  ب رم الحياة وأســــــال بها وقد نالت هذه الجماعات شــــــ لا من الرفض ))

الاجتماعي و)النبذ( من قبل الشــرائح الاجتماعية المحي ة بهم ح ث ينظر الناق بشــيء من الغرابة 
. ولغتهم التي ((والدهشــــــــــة الى طبيعة أعمالهم ال ومية والتي تتوائم هذه الاعمال مع ثقافاتهم الفرعية

حصرا وقيم وعادت توارثوها من اسلافهم الذين يسمون  يتحدثون بها ذات مص لحات متداولة ب نهم
عراقي على العراقية وفي تراث المجتمع ال الذاكرةالغجريون حضـــــــــــور في  لهؤلاءصـــــــــــار  بالكاولية ،

يتلازم دوما مع قدر يوازيه به من الغموض  الذاكرةمســتوى الحكايات الشــعبية ان هذا الحضــور في 
تعود أســـــــــبابه ال نا حمجتمع عراقي أصـــــــــ ل وال هم في ح ن  خر ، ونتيجة للحرا  و الشـــــــــيء الكث ر 

حان يقضــــــي  الاجتماعي المرن الذي عاشــــــته شــــــعوو المن قة العراية والعرام انموذجا لهذا الحرا 
 الصفة الغجرية عنهم أو عن البعض. الى حج أحيانا 



  64العدد  2024،  راذآ – 31 عشر السادسالمجلد 

 أزمة الهوية والانتماء الوطني )بحث انثروبولوجي بين جماعات الغجر في مدينة الديوانية(
 لعلوم التربوي ة والإنساني ةمجلة كلي ة التربي ة الأساسي ة ل

جامعة بابل –مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية التربية الأساسية   

 

 35 

وحانت جماعات الغجر في العرام تعيش حياة تنقل شأنهم شأن الغجر في سائر أنحاء العالم ، ))
ترحوا حياة الرحال واستقروا في اطراف المدن العراقية ، فحس  أحصاء عام  1970ولكن بعد عام 

عدد الغجر في  اذا حان  1977
نسمة يعيش  ( 8523العرام)
ضمن ثلاث   هؤلاءمعظم 

لبصرة ، ، ا محافظات )بغداد 
 القادسية( 

خارطة العرام  و يما يلي 
موقع مدينة  موضحا ف ها 
الى جدولا  الديوانية إضافة 

الغجر على  يوضح توزيع 
حس  إحصاء  محافظات العرام 

  .1977عام 
                                          (1شكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  64العدد  2024،  راذآ – 31 عشر السادسالمجلد 

 أزمة الهوية والانتماء الوطني )بحث انثروبولوجي بين جماعات الغجر في مدينة الديوانية(
 لعلوم التربوي ة والإنساني ةمجلة كلي ة التربي ة الأساسي ة ل

جامعة بابل –مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية التربية الأساسية   

 

 36 

 
 
 

 26على محافظات العراق والنسبة المئوية ( يوضح توزيع الغجر1جدول رقم)
 

 % المجموع المنطقة او المقاطعة محافظةال
 49,4 4207 (7578بغداد الجديدة محلة ) بغداد
 23,3 985 (5الزبير مقاطعة) البصرة
 14 195 (22مقاطعة)ناحية الشافعة/ القادسية
 4,6 91 (18ناحية الحميمات/مقاطعة) نينوى 
 3,2 272 (47السيدناوية/مقاطعة)ناحية  ذي قار
 2,7 238 كنعان ديالى
 2,1 176 (16مركز قضاء المثنى/مقاطعة) المثنى
 7 59 ناحية زاويته/قرية بوشكي دهوك

 100 8593  المجموع

( 154نســــمة موزع ن على ) (1263فكان) 1997أما مجموع الغجر في الديوانية حســــ  أحصــــاء 
( نســــــمة من مجموع من مجموع 690( ، وعدد الاناث )573وحدة ســــــكانية ، اذا بلغ عدد الذحور )

. إضــــــــــــــــافــة الى أمــاكن أخرى يتواجــد ف هــا الغجريون )الكــاوليــة( في 27اعــداد الغجر في المحــافظــة
ة الثمان نات في محافظة حرحو  وهي مجتمعات أنشـــــــــــأت في مرحل ةمجتمعات الغجر في ناحية تاز 

القرن الماضــــي ومن قة لاجر أبو لاري  ضــــمن حزام العاصــــمة بغداد في الجهة الغراية للعاصــــمة 
وقد اســتوطنوا هذه المن قة في عقد الســبع نات ، ومن قة الغجر في الكمالية في الضــواحي الشــرقية 

وسكن هولاء للعاصمة بغداد ، ومن قة الغجر  في الشوملي قرو ناحية الشوملي من محافظة بابل 
المن قة في ثمان نات القرن العشــرين ، إضــافة الى تواجد بعض الاســر في مدينة البصــرة وهي لا ر 

 28مشخصة من قبل الدولة او العامة من الناق أحيانا واتردد على هذه الب وتات بعض الزاائن
تصـــــــــــورهم وحقيقة ينظر الكث ر من افراد المجتمع العراقي الى الغجر على انهم أناق لاامضـــــــــــون ي

البعض انهم يمثلون صــــورة رومانســــية للحرية وحياة متع شــــة للح  والتحرر بل ويعتبرهم انهم من 



  64العدد  2024،  راذآ – 31 عشر السادسالمجلد 

 أزمة الهوية والانتماء الوطني )بحث انثروبولوجي بين جماعات الغجر في مدينة الديوانية(
 لعلوم التربوي ة والإنساني ةمجلة كلي ة التربي ة الأساسي ة ل

جامعة بابل –مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية التربية الأساسية   

 

 37 

البشرية تشردا وتماشيا وعلاوة على حل هذا يؤشر عل هم البعض عن انهم فاقدي لكل اكثر الشرائح 
ـــــــــــــــــــــــ 29مفاهيم الانتماء والولاء والإخلاص لاي وطن يعيشـــــــــون  يه(( ي من قافويعتبر العنصـــــــــر الثـ

العناصــــــــــــــر المعوقة لتكامل جماعات الغجر اجتماعا داخل المجتمع الكب ر ، لان ممارســــــــــــــة المرأة 
راء( من قبـــل أبنـــاء دللادوار الترف هيـــة مثـــل )الغنـــاء ، الرقص ، الجنس( يعم  نظرة )النبـــذ(و)الاز 

ي ر الاجتماعية وجا وانحرافا عن القيم والمعاأبناء المجتمع العراقي ذلك خر  المجتمع لهم وحما تع د
عما   لا تختلوالأخلاقية التي يؤمن بها افراده ، حما ان مظاهر الزواج عندهم أي عند الغجريون 

افرزت بعض  الخاصـة التي يعيشـوها قدهو سـائد عند العوائل العراقية ولكن مع ذلك فأن الأوضـاع 
اشكال وانماا لزواج مع ن. حما ان اعتماد الاسرة الغجرية على الرقص والغناء وما شاكل ذلك أدى 

 سب  تفاوت اجتماعي في موضوع المنزلة الاجتماعي بل أدى الى مفاضلة اجتماعية 

(Social different ration) م قو ب ن الافراد والجماعات الامر الذي ينســــــــــــح  على التم ز ب ن الح 
 والواجبات ينتج عن ذلك اختلاف أسلوو التعامل والمعاملة مع الاسرة الغجرية.

 عن الغجر المبحث الرابع: أزمة الهوية والانتماء الوطني
ديدة ))أن واقع أزمة الهوية والانتماء الوطني عند جماعات الغجر في العرام انما يعود لاســـــــــباو ع

ها من قبل الجماعات والشـــــــرائح الاجتماعية بذون لهذه الجماعات يةنعزاليقع في مقدمتها ال بيعة الا
المجاورة لها بســـــــــب  ثقافتها الفرعية أولا بل يعد ســـــــــببا رئيســـــــــيا لهذه الازمة المزدوجة هوية وانتماء 
والســب  الأخ ر يعود الى شــخصــية الدولة وعدم احترامها للثقافات الفرعية من  خلال فرض ثقافات 

ا يع ي مجالا للهوية الوطنية للســــــــح  وطمس الثقافات والهويات الأخرى وأيديولوجات خاصــــــــة مم
. لـذا يمكن عـد أزمـة الهويـة والانتمـاء الوطني واحـدة من 30على حســــــــــــــــاو الولاء والانتمـاء الوطني

ترفـــات ال رم الحرجـــة في حيـــاة الفرد على الفرد ان يواجـــه هـــذه الازمـــة بتنميـــة هويـــة تتيح لـــه فم
ورامــا تعمــل هــذه  .31المبــادأة وأداء المهــام المتوقعــة والوعي بــالإمكــانــات الاســـــــــــــــتقلاليــة وتمك نــة من

الجماعات الغجرية بنشـــــر الانحرافات الســـــلوحية ح ن تســـــح  لديهم الهوية الســـــلبية والانتماء المبني 
على الوهم ، ويتعم  الامر الى أن تضـــــــــــرو حل القيم والأنظمة الاجتماعية و القوان ن الســـــــــــائدة ، 

ك الهوية الشــخصــية او الاجتماعية ، ان لوم الذات وجلدها والمبالغة في ردود الفعل لعدم تشــك ل تل
الســـــلوحية والتقل ل في شـــــأن الذات ومشـــــاعر النقص واســـــتدماج الجوان  الســـــلبية تتفاعل لدى الفرد 

نكرانها هو ان الحكومات العراقية المتعاقبة منذ تأســـــــــــــيس الدولة  نالغجري. المشـــــــــــــكلة التي لا يمك
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م ولحد هذا الوقت لم تدر  واقع التنوع الاجتماعي في العرام وان عملية عدم 1921قية عام العرا
م الهوية والانتماء الوطن والتي بإمكان يادارته بما يدعم الاســـــــــــــــتقرار المجتمعي الذي يوظ  مفاه

لازمات ة حافي لضــمان الاســتقرار، واالتالي فان اهمال وعدم الاكتراث بتلك انوم الموطفهاختزالها بم
ويا وهو اخ ر ما يكون على اللحمة الاجتماعية العراقية. ان عدم الاهتمام  سوف يعم  المشكلة بن

الثقافات الفرعية حال ائ ية والعرقية واللت ن تعملان على  بأتجاهبإدارة التنوع في العرام ســــــوف يدفع 
نحو التفكيك حونهما  محددة الذي يأخذ مســــــــاره اعةبعث الوعي الذاتي الفردي الجمعي الخاص بجم

مفهوم ن مضـــــــــادين لتاريخ وحدة المجتمع العراقي مما يجعلهما شـــــــــكلا من اشـــــــــكال البنية التقل دية 
المغلقة. ان التجاهل الذي وســم الســياســة الاجتماعية العراقية والثقا ية منذ بداية تشــك ل الدولة عمل 

ية واالتالي شــــــكل بداية لصــــــراع على على تجاهل الاعتراف بمفهوم الثقافة الفرعية للجماعات الغجر 
لغجري وهنا للفرد ا يمي مما يعزز عملية طمس وســل  الشــعور بالانتماء الوطنيمســتوى المفهوم الق

 الالاتراو ب ن جماعات الغجر والجماعات المحي ة بهم.  ش وخليوالتهمتكتمل عملية الاقصاء 
 

 أهم النتائج التي توصل اليها البحث:
لية والخارجية التي مر بها المجتمع العراقي دورا حب را في صــــــــناعة ازمة كان للصــــــــراعات الداخ .1

 الهوية والانتماء.

ســــــــــــببا رئيســــــــــــيا في خل  معظم أزمات العرام ومن  2003يعد الاحتلال الأمريكي للعرام عام  .2
 ضمنها أزمة الهوية والانتماء.

تفشـــــــــــــــي هــذه الازمــة الهويــاتيــه للتعــدديــة الــدينيــة والثقــا يــة ومفــاهيم الــديمقراطيــة أثرا حب را في  .3
 الانتمائية.

ة والمال دورا حب را في تهميش جماعات سياسية وهيمنة الأحزاو على السل شكلت الصراعات ال .4
 الغجر وازاحتهم.

حاراة مدعم بعض الكتل الســـــــياســـــــية التي تغل  الثقافة الشـــــــاملة على بعض الثقافات الفرعية و  .5
 ه.شالاخر الشريك وتهمي
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الأصــــلي ، وان  موطنهمنون ويفتقرون الى الوثائ  التاريخية الدامغة الى تثب ت مازال الغجر يعا .6
معظم الآراء المتداولة هي خاضــــــــــعة للتخم ن. افتقرت الى الدقة الموضــــــــــوعية وهذا ما أشــــــــــار 

 للغجر. لوريةوالاجتماعية والفلوح  ة( في دراسته التاريخيراليه)كل ب

 ذي يتنافىلى الغجر بســــــــب  طبيعة عملهم الهنا  رفض شــــــــعبي واضــــــــح من المجتمع الكب ر ا .7
 تقاطع مع ثقافة واخلام المجتمع العراقي.يو 

 لجماعات الغجر.تدنى المستوى التعليمي والثقافي  .8

التكي  مع الواقع  واالقدر المســـت اع مناســـت اعت الجماعات الغجرية بحكم الظروف القاســـية  .9
 لضمان عيشها واستقرارها.
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 الهوامش

 .431، ص 2010السيد حنفي عوض ، في علم الانسان ، دراسات وبحوث في ثقافة الشعوب والمجتمعات ، المكتب الجامعي الحديث ،   1
 
 5، ص 1975أرثرايفنز: الغجر أقلية على مقترف الطرق ، مقال منشور ، مجلة اليونسكو ،   2
وواسط ،  الديوانية هي احد محافظات الفرات الأوسط ، التي يضمها سهل الفرات الفيضي الرسوبي ، حدودها الإدارية ، يحدها من الشمال محافظة بابل  3

نقطة  الذي يمثل 1834ومن الشرق محافظتي ذي قار وواسط ، ومن الجنوب محافظة المثنى ومن الغرب محافظة النجف. وقد مرت المحافظة بعد عام 
كانت تمثل  1858انطلاق التنظيم الإداري في العراق الذي أرست دعائمه الحكومية العثمانية بسلسلة مستمرة من التغيرات والتعديلات الإدارية ، ففي عام 

رفعت مرتبتها الإدارية  1890في عام قضاء إداريا يعرف بقضاء الديوانية وهو احد التشكيلات  التي كانت تابعة للواء الحلة الذي يتبع بدورة ولاية بغداد. و 
وبموجبة قسم العراق الى ستة عشر وحدة إدارية  1969( لسنة 159الى مرتبة لواء صار يعرف بلواء الديوانية. وبعد صدور قانون المحافظات رقم )
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لواء الديوانية يعرف باسم محافظة الديوانية. رئيسية ، اطلق على كل منها اسم محافظة بدلا من لواء بعد اجرا بعض التعديلات على حدودها ، فأصبح 

،  2017، مطبعة صفر واحد للطباعة والنشر ،  2للمزيد ينظر د. طالب عبد الرضا كيطان ، سوسيولوجيا المشكلات رؤى نظرية ودراسات واقعية ، ج
 .156، ص 155ص

 ،  287الأمريكي في المنطقة العربية( ، مجلة المستقبل العربي ، العدد ادريس لكريتي، إدارة الازمات الدولية في عالم متحول ، )مقاربة للنموذج  4 
 .30، ص  2003السنة الخامسة والعشرون ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ،    

 

 سلسلة المائدة الحرة ،  عدنان ياسين مصطفى ، السلوك المنحرف في ظروف الازمات ، بحث منشور في ندوة السلوك المنحرف واليات الرد المجتمعي   5
 .102، ص 1999بغداد ، بيت الحكمة ،  31العدد     

 

 .91، ص 1986أحمد زكي بدوي ، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ، مكتبة لبنان ، بيروت ،   6
 .35ص-34، ص 7200،  1سيار الجميل ، الهوية الوطنية العراقية : المعنى والتديات والمستقبل ، مجلة مسارات ، العدد/  7
 .821، ص 1986،  2بيروت ، معهد الانتماء العربي ،مج -محمد عابد الجابري ، الموسوعة الفلسفية العربية  8
 .17، ص 2004أمين معلوف ، الهويات القاتلة ، ترجمة نهلة بيضون ، دار الفارابي للطباعة والنشر ، بيروت ،   9

 138، ص 2012بغداد ،  –تقي أزاد ارمكي ، العولمة واثرها على الهوية والثقافة الإيرانية ، ترجمة علي طاهر الحمود ، بيت الحكمة   10
 ابن جامعة أشراف صالح محمد ، علا الطوفي إسماعيل ، الغجر المهمشون في المجتمعات العربية : التاريخ والهوية كلية الاداب والعلوم الإنسانية ،   11
 13، ص 2021،  1رشد ، هولندا ، مجلة تافزة للدراسة التاريخية والاثرية ، العدد   
 .19، ص 1989حسن عبد الرزاق منصور ، الانتماء والا غتراب ، دراسة تحليلية ، دار جرش للنشر والتوزيع ، المملكة العربية السعودية ،   12
 معة  بشرى عناد مبارك ، الانتماء الاجتماعي لدى العاملين في بعض مؤسسات الدولة وعلاقته ببعض المتغيرات ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جا  13
 .9، ص 1996بغداد ، كلية الاداب ، قسم علم النفس ،    
 .47، ص 2004، القاهرة ، أشرف سيد أبو السعود ، مشكلة الانتماء والولاء ، مكتبة الثقافة الدينية   14
  اصرة ، سارة إبراهيم محمد عبد المقصور ، دراسة تأثير البيئة الاجتماعية على الزي الشعبي للغجر والاسفاده منه في استحداث تصميمات أزياء مع  15
 .18، ص 2014. دمياطكلية الفنون التطبيقية جامعة  -رسالة ماجستير   
 ، موسوعة علم الانسان: المفاهيم والمصطلحات الانثروبولوجية ، ترجمة مجموعة من أساتذة علم الاجتماع ، المجلس   شارلوت سيمور سمث  16
 .529، ص 1998القاهرة ،  –الأعلى للثقافة    

 .12، ص 2021فتوحة ، مهند كامل محمود العيساوي ، أزمة الهوية وعلاقتها بمفهوم الذات لدى المراهقين في المدارس ، جامعة القدس الم  17
 13ص مهند كامل محمود العيساوي ، المصدر نفسه.  18
  بغدادالخوري ، وزارة الثقافة والاعلام دار الشؤون الثقافية العامة ،  لطفي بول كليبر ، الغجر ، دراسة تاريخية اجتماعية فولكورية ، ترجمة -جان  19
 17، ص1986 ، 2ط
 17تاريخية اجتماعية فولكورية ، المصدر نفسه صبول كليبر ، الغجر ، دراسة  -جان 20
 .22، 19سفر التكوين ، الاصحاح الرابع ، العدد   21
 .23، ص 22بول كليبر ، الغجر ، مصدر سابق ، ص -جان 22
العمل والشؤون الاجتماعية ي |، الأحوال الاجتماعية لجماعة الغجر في الحي الجديد في ابي غريب ، وزارة فمحمد أمين الحل0هادي نعمان الهيتي ، د  23

 .32، ص 1985، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، بغداد ، 
 41، ص 2001سير أنجوس فريزر ، الغجر ، ترجمة عباده كحيلة ، المشروع القومي للترجمة ، المجلس الأعلى للثقافة ، مصر ،  24
،  2022،  2ج 51طالب عبد الرضا كيطان ، شتات الغجر ، دراسة ميدانية حول أصول التعايش واضطراب الهوية ، مجلة اداب الكوفة ، العدد/  25

 .461ص
 .32نقلا ن الدكتور هادي نعمان الهيثي ومحمد أمين الحلفي ، مصدر سابق ، ص 1977الأولية لتعداد  النتائج  26
 المعلومات والبيانات نقلا عن الجهاز المركزي للإحصاء وتكنلوجيا المعلومات ، مديرية إحصاء الديوانية.  27
 . ص1995حميد الهاشمي ،شتات الغجر ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاداب ، جامعة بغداد ،   28
 115، ص المصدر نفسهحميد الهاشمي ، شتات الغجر ،   29
 .37، ص 2002كريم عبد ، الدولة المأزومة والعنف الثقافي : عراق مابعد الحقبة الثورية وأسئلة المستقبل ، الفرات للنشر والتوزيع ، بيروت ،   30
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 .48، ص  2001هاني الجزار ، أزمة الهوية والتعصب ، دراسة في سايكولوجيه الشباب ، هلا للنشر والتوزيع ، الجزائر  ،   31


